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 
   لملخـصا

أتاح الشكل الجديد للقصيدة الجديدة إمكانات متعددة في هيكلها وأسلوبها 

ومضمونها، وتمكنت القصيدة الجديدة من التعبير عن واقع حضاري وثقافي شديد 

صور تركيباته  وتنوعتأشكاله،  تالتعقيد، وتفرد هذا التعبير بأداء فني تتعدد

ولقد استلهم الشاعر احمد مطر هذا الشكل الجديد للقصيدة فكانت قصائده  .اللغوية

من النزعة الدرامية التي أتاحت لها قدرة واضحة على الاستنباط النفسي تقترب 

جو الحكاية  إلىوالحوار الداخلي، وهيأت لها الخروج من جو الغنائية والخطابية 

" الديالوج " و" المونولوج "نا كانت القصيدة الحوارية المعتمدة على المسرحية، ومن ه

  .قادرة على إبراز المغزى من القصيدة
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  Abstract 

 
The new format allowed for multiple potential new 

poem in structure, style and content, new poem to express 

the reality of civilized and cultural complex, and the 

uniqueness of this expression in performance multiple 

forms, and varied photo compositions. I was inspired by the 

poet Ahmed Matter this new form of poem, poems were 

approaching a dramatic trend that gave them a clear 

capacity to utilize psychological and internal dialogue, and 

created her out of the musical atmosphere and rhetoric to 

the theatrical tale atmosphere, hence the poem accredited 

to talk ' monologue ' and ' the dialogue ' able to highlight the 

installation point of the poem. 
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  المقدمة
سجلت الدراسات السردية حضوراً فاعلاً في الأوساط الأدبية والنقدية، فُكتبت 

شعره (رسائل الجامعية متناولة السرد في قطبي الأدب فيها العديد من الكتب وال

ويعد الحوار أحد العناصر المهمة المكونة للبنية السردية للنص الادبي أما ). ونثره

الحوار في الشعر فيعد من الوسائل المهمة في رفع الحجب عن عواطف الشخصية 

تي يموج بها وأحاسيسها المختلفة وشعورها الباطن تجاه الحوادث والشخصيات ال

  .عالم المبدع

وفي قراءتنا هذه نحاول الكشف عن آليات بناء الحوار في قصائد شاعر كبير 

 شعره، حول النقدية الدراسات تتوالى إذ العربي، الشعر في مرموقة بمكانة يتمتع

وتُعد . وهو الشاعر أحمد مطر عطاءاته وتعدد شخصيته، وغنى محتواه، لعمق وتتجدد

الشعرية من أكثر التجارب الشعرية الحديثة انتشاراً في الوطن ) أحمد مطر(تجربة 

العربي، ومن أكثرها إثارة للجدل النقدي والإعلامي، إذ تكتسب ذلك من خلال 

طابعها التأثيري في تحويل المعاناة الإنسانية في ظل الأنظمة القمعية إلى قيمة 

وجدانيا وعمليا للتمرد على تعبيرية انفعالية تستهدف تحريك بواطن المتلقي وتثيره 

وبناء على هذا المنطلق فقد جاءت دراسة مستويات بناء الحوار في . الواقع الأليم

شعر احمد مطر بمدخل يوضح فيه الباحث مفهوم الحوار بشكله العام وعلاقته 

بالشعر ثم قسمت الدراسة الحوار إلى قسمين الأول الحوار الخارجي والذي ينزع فيه 

اعتماد طريقة القص المعتمدة على المحاورة بين طرفين، والقسم الثاني الشاعر إلى 

 هذا الحوار يتسمالحوار الداخلي والذي ينزع فيه الشاعر للاقتراب إلى الذاتية، و

وحديث النفس للنفس حيث تنشطر فيه الذات إلى صوتين خاص  بالسردية والصراع 

الدراسة بالخاتمة وأبرز  انتهت دوق ،وعام والصوتان لشخص واحد وهو الشاعر

  .نتائج الدراسة إضافة إلى قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمد عليها البحث
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  :تعريف الحوار

  :الحوار لغة
في لسان العرب تدل على المحاورة أو مراجعة الكلام " حور"وردت لفظة 

، وعنه حورا ومحارا رجع عنه وإليه، ءالرجوع عن الشي: حور والحور((

كلمته فما أحار إلى جواب، وهم : التجاوب؛ نقول: والتحاور. المجاوبة: حاورةوالم

المنطق والكلام في  يتحاورون أي يتراجعون في الكلام والمحاورة، مراجعة

  )١()) المخاطبة

بضم الحاء كالمشورة  المحورة،((ووردت لفظة المحورة وتدل على المشاورة 

كالحوير،  الجواب، :والمشاورة )شاورةالمكالمشورة من  المحاورةالمحورة من (

يقال كلمته فلما . بالكسر والحويرة بالتصغير والحيرة، ويكسر،والحوار بالفتح  .كأمير

المحاورة والاسم من . ي جواباأ ومحورة،وحويرا  ومحاورةرجع الي حوارا وحوارا 

ي أ ))جوابايحر  فلم((وفي حديث سطيح . سمعت حويرها وحوارها :يقولالحوير، 

 خبر،عنه  ليإ عما رجي أبضم الحاء  محورة،ي منه نجاء وما. لم يرجع ولم يرد

  .المحاورةي أنه لضعيف الحوار إو

 :وتحاوروا حاورهومراجعة النطق والكلام في المخاطبة وقد  المجاوبة :والمحاورة

يتضح من خلال الوقوف على ، )٢())ويتحاورون يتراوحونتراجعوا الكلام بينهم وهم 

   .الكلام والمرادة في التجاوبنها تعني أدلالة المعجمية ال

  

  : صطلاحاإالحوار 
بين شخصين أو أكثر تضمه وحدة في الموضوع  حديث((بأنه  الحوار فعرَي

في الحوار  –ادرا إلا ن –ذه العناصر لا تتوافر والأسلوب، وله طابع عام، وه

صفة الدرامية إذا كان يفتقر إلى  فالحوار لا يكسب. )٣())المألوف في الحياة اليومية

ليس فيه وحده عاطفية أو فكرية تحكم الصراع آخر بمعنى  الكلي،الهدف أو الأثر 

ومثل ذلك ما يجري  الصراع،لأنه يفتقر إلى الجدية أو  الحوار،الذي يصوره ذلك 

قطار أو طائرة يتجاذبان أطراف الحديث في بين صديقين من حوار في المقهى أو 
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فهما ينتقلان من موضوع إلى آخر دون رابط وكيفما اتفق فهو  شتى،يع في مواض

بكليته  ينتمي((هذا الأساس فالحوار حديث فني  ىوعل. )٤(إلامجرد تمضية وقت ليس 

  .)٥())إلى عالم الفن، ولا يجوز الحكم عليه بمقاييس الحديث العادي في الحياة اليومية

  

  :مفهوم الحوار في الشعر
ا تستقطب محورً(( ، وتكمن أهميته كونه الرئيسة ل السردئمن وسايعد الحوار  

العميق، ويمكن أن يكون هدفا فنيا كبيرًا، بكونه معيارًا  انهومضمو حوله فكرة القصة

والحوار ، )٦()) يضيق نفسيات الشخصيات الفنية بذكاء وحذق نفسيا دقيقا، يستطيع أن

أو أكثر في العمل القصصي، أو ضرب من الخطابة، يدور بين شخصين (( فهو  فن

ا على ظهور أصوات أو صوتين بين ممثلين، أو أكثر على المسرح، فهو يعتمد أساسً

تقدير، لأشخاص مختلفين ، وهذا ما يجعل الكلام، ينسجم بطريقة تثير  على أقل

  تعبير فكري وفني معا، يلجأ إليه الأديب - إذن -فالحوار،  )٧())الاهتمام والإعجاب

  .عن فكرته، بطريقة مثيرةللكشف 

وعلى الرغم من أن الحوار يعد تقنية مسرحية فإن الفنون الأخرى مثل الشعر 

خصوصا الشعر فالشاعر القديم كان يتعامل مع  تعبيرية،والرواية قد اتخذته وسيلة 

عن التجسيم  يبتعد((وبهذا  الرواية،عبر " قالت، وقلت" :أدواتالحوار من خلال 

ولكن الشاعر المعاصر اتخذ  )٨())يقترب من السرد القصصي ماالدرامي بمقدار 

الحوار بوصفه وسيلة تحقق الدرامية في قصيدته، وتبتعد بها من الغنائية والترهل، 

كما تؤكد نزوعه للحوار رؤيته المتشابكة والمعقدة ومحاولة إعادة صياغة العالم 

  .يالمتشظ

أصوات أو صوتين على  ورظه((أساسا على والحوار في الشعر أسلوب يقوم 

أقل تقدير لأشخاص مختلفين، ومألوف في الشعر القديم ظهور هذا النوع من الحوار 

في الأغلب _الذي يرويه الشاعر في قصيدته فيحكي ما دار بينه وبين محبوبته 

هكذا ظهر هذا الأسلوب منذ عهد امرئ القيس في العصر الجاهلي كما يتضح _ الأعم

هو يختلف بطبيعته عن الحوار في المسرح أو في القصة، غير أنه و .)٩())من معلقته

كثيرًا عنهما من حيث إضافة الوظيفة الناتجة عن الحوار، فالحوار في الشعر  دلا يبتع
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إن كان مختزلا ومكثفا إلا إنه يحمل في طياته كثيرًا من الدلالات والجماليات التي لا 

د قاسم إلى مفهوم الحوار في الشعر بأنه وقد أشار الباحث أحم.  تكون في قالب آخر

حديث شعري يتناول موضوعات شتى للوصول إلى هدف معين يدور بين طرفين ((

 )١٠())أو أكثر في النص الواحد سواء كان هذا النص قصيدة أو مقطوعة أم بيتًا واحدًا

ولعل الباحث يجد أن هذا التعريف هو الأقرب إلى تحديد مفهوم الحوار في الشعر 

  .في استقصائه ومعالجته لقصائد الشاعر أحمد مطر

  

  :الحوار في شعر أحمد مطر
لقد تطورت القصيدة عند الشاعر أحمد مطر من قصيدة يحكمها الصوت  

فقها الاصوات الثلاثة أالواحد الذي يفصح عن صوت الشاعر إلى قصيدة تتداخل في 

" ـحاضرته المعنونة بليوت في مأ .س. ولعلنا نجد في تعريف ت ،)هونت، أ أنا،(

صوات التي تظهر داخل يلقي الضوء على ماهية تلك الأ ما" أصوات الشعر الثلاثة

لا صوت أو(..) الثلاثة  بالأصواتعنيه أ ما إن((بنية نص القصيدة، حيث يقول 

وثانيا صوت الشاعر مخاطبا جماعة قليلة أو كثيرة وثالثا (...) الشاعر مخاطبا نفسه 

ويوافق هذا  )١١())شعران يخلق شخصا مسرحيا يتكلم أ محاولاصوت الشعر 

ن قصيدة أحمد مطر تنامت في حركة تصاعدية من الغنائية إلى أالتصنيف القول ب

ويعود ذلك إلى نمو مقدرة الشاعر الإبداعية، فممارسته الشعرية تطورت . الدرامية

حتى تنهض  في مراحلها الأولى، حين كان الشاعر يحاول أن يبني ذاته ويؤهلها

بالوظيفة الشعرية، ولكن بمجرد أن وضع قدميه في عالم الشعر أخذ يبحث عن 

الطريقة التي تمنح شعره ذلك التألق الدائم، فأتاح لتكوينه الثقافي فرصة للظهور، 

واستفادت قصائده من معرفته بالتراث ومن إلمامه بما يعتمل في صلب الواقع من 

  .أبعاد سياسية واجتماعية وفكرية

ولعل من أبرز مقومات تنامي الدرامية في شعر أحمد مطر تبني الشاعر 

الوظيفة الثورية للكتابة ، فقد استوعب الشاعر أبعاد المشكلة السياسية في العالم 

العربي من خلال تجربته الخاصة ، ومعاناته من قمع الحريات ، ولذلك فقد راح 
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الحكام وإظهار مدى التمزق الذي شعره ينبض بالثورة والدفاع عن الحريات وهجاء 

الشعرية من جهة وعلى " أحمد مطر" وصلت إليه الأمة ، وبإطلاعنا على أعمال 

ترجمته الذاتية من جهة أخرى ، نتبين أن الازمات السياسية والاجتماعية التي 

يتعرض اليها المجتمع هي بمثابة القادح إلى الكتابة والدافع إلى حمل قصائده مهمة 

  .والتغيير بالكلمة في عالم يحكمه الاستبداد والاستعباد وضياع الحريات التعبير

إن الشعر والثورة في أبعادها : "إلى القول) عبدالرحمن عبد السلام(وقد ذهب 

وتكمن بينهما وشائج صلة قوية تخلق للشاعر والثائر  صميميًا، الغائرة، يلتقيان التقاء

الثائر يموت بقدر ما يولد، ويولد بقدر ما  الموت، فالإنسان خلال حضورًا خاصًا من

إنسان المستقبل والشاعر يخلق شعر المستقبل، لأنهما يبدعان  يموت والثوري يخلق

 لافتة هي قصيدتي ((أحمد مطر في ذلك الشأن  يقول )١٢()) هالواقع ويعيدان خلق

 نيإنسا عمل بذلك وهي مواربة، بغير السياسي موقفها وتحدد التمرد، صوت تحمل

 المظاهر،  هذه بصورة هتمأ لا فإنني وعليه المبدأ، على والثبات بالضجة يصطبغ

  )١٣()).تحققها التي والنتائج تتركه، الذي الأثر بجدية اهتمامي بقدر تبدو وكيف

الحوار الخارجي : ويقسم الحوار في شعر أحمد المطر الى قسمين عامين

إلى خارجي  - هنا -لعل تقسيم الحوار، و)المونولوج(، والحوار الداخلي )الديالوج(

وداخلي لا يفرضه الدرس النقدي الإجرائي؛ فالقصيدة نص، وبنية، وأساليب ولغة، 

ما يتناغم في  -غالباً -) الخارجي منه والداخلي( - فيها -وتشابكات متعددة؛ والحوار

  . نسق شعري متعدد الأساليب، يشكل الحوار عنصرا من عناصره

  

  القسم الاول

  ار الخارجيالحو
أن المتكلم يتكلم مباشرةً إلى متلقٍ مباشر ويتبادلان الكلام بينهما (( ونعني به 

، وعادة ما نجد في مثل هذا اللون من الحوارات مؤشراً )١٤()) دون تدخل الراوي

، وقد حفلت أعمال )١٥(إلى آخر ذلك .. قال ، قلتُ ، سألت ، اجبتُ : لفظياً نحو

ه الحوارات، التي يقوم فيها متكلم مباشر بتوجيه حواره إلى الشاعر بكثير من هذ
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ففي مجمل خطاب اللافتات . متلقٍ مباشر لتجري بينهما عملية التحاور والخطاب

السبعة كان خطاب المجابهة مع الآخر الحاكم وأعوانه رمز الظلم والمعاناة هو أول 

ساني الذي يشدو عتبات البوح التي كشفت عن جانب من جوانب أحمد مطر الان

الخلاص والحرية، مع أن إنسانية الشاعر في لافتاته تلفعت ببعد ثوري ناقش جوهر 

  . العلاقة بين الحاكم والمحكوم

وإذا كان الحد الأدنى المطلوب لاعتبار نسق تعبيري ما حواريا أن يتضمن 

أكثر من صوت أو شخصية، فإن نظرة سريعة لأعمال أحمد مطر الشعرية تحقق 

ا في تشكيل نسق شعري جديد، قائم على هيكلية درامية الغاية، وتذهب بعيدًهذه 

والحواري، ولعل أول نمط نود الحديث عنه في هذا المستوى هو تمزج بين السردي 

الحوار الفردي من طرف واحد وهو عبارة عن قول الشخصية ينقله الينا الشاعر 

  :يقول فيها"  هالمفترى علي" بوصفه راويا عليما كما في قصيدة 
 
  :عصير.. بن بلاّ ع ال ال محقانق

  قيل إني لي عقارات ولي مال وفير

كبير إنه وهم  

  خمسون قصراً هما أملكُ كلُّ

  أتّقي القيظ بها والزمهرير

  أين أمضي

  من سياط الحر والبرد؟

  !أطير؟

  هلُورصيدي كُ

  ..ليس سوى عشرين مليارا

  !فهل هذا كثير؟

نيآه لو يدري الذي يحسد  

  .كيف أحير

  منه مأكولي ومشروبي
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  وملبوسي و مركوبي

  .وأقساط السرير.. وبترول الفوانيس 

  وعليه الشاي والقهوة والتبغ

  .وفاتورة ترقيع الحصير

  )جـفّاظات(غيروهذا .. لا

  !محقان الصغير

  ما الذي يـبغـونه مني؟

  )١٦( لكي يقتنعوا أني فقير؟.. أأستجدي

  

أسهمَ الحوار هنا في الكشف عن والمباشرة، إذ ية ويتصف هذا الحوار بالواقع

وشكل غياب رد الطرف المخاطَب  الحوار،طبيعة الشخصية المحورية الموجه إليها 

ويمكن إن نُعد  عنها،حالة درامية مؤثرة عززت الفكرة التي أراد الشاعر التعبير 

د إجابة وهذا الحوار الخارجي هنا مقطوعاً إذ يفتقد صوت الطرف المحاور فلا توج

   .ما يزيد من درامية النص

يتشكل الحوار من خلال طرح أسئلة أو تقديم أجوبة، وقد يأتي على شكل غالبا ما و

  :يقول الشاعر"  لست منا" كما في قصيدة  .مساءلة أو مناقشة

  

  .يومالم تكن، قط، حبيب الشعب، 

  .تكونومحال أن 

  .يومالم تكن شعب حبيب الشعب، 

  .نتكوومحال أن 

  !؟)العيون(فلماذا تتوارى مثله، خوف 

  مثلنا،ولماذا تتوارى، 

  !؟)العيون(خوف 

رعبا؟ ولماذا مثله تطفح  

  جبنا؟ولماذا مثلنا تنضح 
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  ..منالست 

  لست مضطرا لهدر العمر

  .ما بين السراديب وما بين السجون

  فانطلق. .حرأنت 

  )١٧(! حلزونيا 

  

ا ا جليًية لأحمد مطر قد جاء واضحًوالحوار بصورة عامة في الاعمال الشعر

ل من رؤية سردية يمسك بزمامها الراوي الذي يمسك الخطاب في مجمله؛ إذ يتشكّ

الشعري، دون أن يفلته من يده إلا في لحظات قليلة بحيث تتجلى صورة الذاتين 

على شكل  - في أغلب الأحيان - ويدور الحوار والآخر،موزعة بين الشاعر 

  ": صاحبة الجهالة"ب الأمر أساسا له، يقول في قصيدة استجواب يشكل أسلو

  

ّـرت في نشر مقال   مرّة، فك

  عن مآسي الإحتلال

  عن دفاع الحجر الأعزل

  !عن مدافع أرباب النضال

ُـحرقُ في الثورة   وعن الطفل الذي ي

  !كي يغرق في الثورة أشباه الرجال

****  

  :قلّب المسؤول أوراقي، وقال

 الإنفعالإجتنب أي عبارات تثير  

  :مثلا

  )مآسي(خفف 

  ؟)ماسي(لِم لا تكتب 

  ؟)مواسي(أو 
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  ؟)أماسي(أو 

  !شكلُها الحاضر إحراج لأصحاب الكراسي

  )..الأعزل(إحذف 

  فالأعزل تحريض على عزل السلاطين

  !وتعريض بخط الانعزال 

  )..المدفع(إحذف 

  كي تدفع عنك الاعتقال

  نحن في مرحلة السلم

  لوقد حرّم في السلم القتا

  )الأرباب(إحذف 

  !لا رب سوى االله العظيم المتعال

  )..الطفل(إحذف 

  !فلا يحسن الجد في لُعب العيال

  )..الثورة(إحذف 

  !فالأوطان في أفضل حال

  )الأشباه(و) الثورة(إحذف 

  !ماكلُّ الذي يعرفُ، ياهذا يقال

  إني لست أبليس: قلت

  وأنتم لا يجاريكم سوى أبليس

  في هذا المجال 

  ..كان هنا: ل ليقا

  لكنه لم يتأقلم 

  )١٨(!  فاستقال
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وفي اعتماد هذه التقنية الحكائية يتبع الشاعر السارد منهجاً مغايراً لما اتبعه 
سابقاً، أنه يضع الحافز الأساسي المشترك الذي يشكل العقدة منذ البداية، ثم ينطلق 

مالات والتصورات ليصل إلى احتمالاته وتصوراته، أما هنا فهو يبدأ من هذه الاحت
وثمة مثال آخر تطرحه القصيدة حيث يتضافر . إلى العقدة التي تملأ القارئ بالرضا

البناء الهرمي للقصيدة مع مبدأ تفريغ الذروة ليحقق للقصيدة وحدة موضوعية طالما 
إن هذه المكاشفة الحوارية من خلال هذا الوضوح والواقعية . تغنى بها شعراء الحداثة

ن رغبة الشاعر في وصول دلالة العبارة إلى المتلقي كما هي، فالمتلقي بين تكشف ع
وذات " قلتُ"ذاتين واضحتين، ذات الشاعر التي مثلها ضمير المتكلم في الفعل 

، ومع أن هذا الحوار المباشر قد "قال"المسؤول الذي مثله ضمير المخاطب في الفعل 
إلا أن الحوار قد جاء  والتسلط؛ور كشف عن الإحساس الحاد بالاغتراب نتيجة الج

مخفيا في كثير من القصائد كاشفا عن رغبة الشاعر في إحداث المفارقة الحادة 
  .وإثارة التوتر لدى المتلقي عبر استخدام الحوار المباشر

وقد يأتي الحوار الخارجي على شكل ومضة وهي نمط تأليفي يدخل الى صلب 
ه دون حاجته الى الاهتمام بالبدايات او الموضوع أو الأحداث من أول كلمة في

  :التي قول فيها" مشاتمة" المقتربات والاستهلال والتمهيد، كما في قصيدة 
  

  .)غبي يا(: قال الصبي للحمار 
  :قال الحمار للصبي

  )١٩()! عربي يا(

  

  :يقول فيها" انتساب" أو في قصيدة 
  بعدما طارده الكلب واضناه التعب

  وقف القط على الحائط
  مفتول الشنب

  قال للفأرة أجدادي أسود
  :الفأرةقالت 

  )٢٠( !عرب؟هل أنتم 
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أما النمط الثاني في الحوار الخارجي فهي الحوار الدرامي، أي أن القصيدة في هذا  

قصيدة النمط تتحول الى عمل مسرحي متعدد الشخصيات والمشاهد، ، كما في 

  :إذ يرمز " حديث الحمام"

حدّث الصياد حمامال أسراب  

  نعام عندي قفص أسلاكه ريشُ: قال

  سقفه من ذهب

ورخام والأرض شمع.  

  .مغتسلة وزهور بالندىفيه أرجوحة ضوء مذهلة 

 ومنامفيه ماء وطعام  

  .سلام وعيشي فيفادخلي فيه 

  .لكن به حرية معتقلة :الأسرابقالت 

  …ها الصياد شكراًأيّ

  !مقفلةتصبح الجنة ناراً حين تغدو 

  رةً،حثم طارت 

النظام لكن أسراب الأنام حينما حدثها بالسوء صياد  

  …دخلت في قفص الإذعان حتى الموت

  )٢١(! وساممن أجل 

  

هذا المشهد السابق الذي التقطه الشاعر، قد ساهم في تضخم نصي قارب من 

زمن الحكاية، وعاملا الحوار والوصف ساهما في التضخم النصي، فأضفى المشهد 

مد مطر بعدًا جماليًا، حيث يوظف الشاعر مقدرته الفنية والشعرية في معظم ديوان أح

في إبراز مظاهر الجمال للأمكنة والأشياء، كما أضاف المشهد تفسيرًا وتوضيحًا خدم 

فالمشاهد بمثابة اللقطة المقربة (( المعنى بشكل عام، وتعريفًا خدم الصورة الفنية، 

أدق تفاصيل العملية الحياتية في تعاقبها  للفعل، ومن خلاله يستطيع الكاتب أن يقتنص

وفي نموذج آخر يستخدم الشاعر أسلوب التشويق والاثارة وتأخير  )٢٢())الزمني

  " تفاؤل" النهايات كما في قصيدة 



 

٢٦٤ 
 

 مستويات بناء الحوار في شعر احمد مطر

  .. أغلال العبيد بشع يحملُ بابي كائن دقّ
 في فمه عدوى وفي كفه نعي  

  . وبعينيه وعيد
رأسه ما بين رجليه ورجلاه دماء   

  . وذراعاه صديد
  . عندي لك بشرى: قال
  ! خيرا؟: قلت
  .. لسج: قال
ك الماضي سيغدو محض ذكرىزنُح .  

سوف يبالقهر الشديد لُستبد !  
  إن تكن تسكن بالأجر 

  . فلن تدفع بعد اليوم أجرا
حديد سوف يعطونك بيتا فيه قضبان !  

  . لم يعد محتملا قتلك غدرا
  ! إنه أمر أكيد

  . ان فيكم ستزيدقوة الإيم
  سوف تنجون من النار 
  !فلا يدخل في النار شهيد

  ! ... بتهــــجإ
  ! حشر مع الخرفان عيد

  ! قلت ما هذا الكلام؟
  إن أعوام الأسى ولت، وهذا خير عام 

  . إنه عام السلام
  . بليد: قال.. عـفط الكائن في لحيته

  ! من أنت؟: قلت
  ! وماذا يا ترى مني تريد؟

  )٢٣( !إنني العام الجديد. .بتاتاًلا شيء : قال
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في النقاد يلتقي هذا النص المكثف في كثير مما يطرح مع ما يذهب اليه  

الحصول على  أهميةحيث كونه يؤكد  واللامتوقع منحديثهم عن جماليات المتوقع 

فمرارة السخرية في النص السابق تزداد حينما تتغير . المعنى بعد جهد وتفكير

تستوقف فثمة قلب بالدلالة والمفاهيم لإحداث مفارقة ساخرة  تمع،المجالادوار في 

الوعي وتثير الوجدان، فالعام الجديد يتجسد بكائن بشع المنظر في فمه عدوى، وفي 

كفه نعي وفي عينيه وعيد، جاء الى بيت الشاعر ليبشره بما سيلاقيه من مصائب 

نهاية الحوار ليجعل المتلقي ومحن في عامه الجديد، والشاعر لم يعرف هويته الا في 

في شوق لمعرفة هويته، ومن ثم يفاجئه فيجعله يعظم المأساة التي يعيشها المواطن 

نكتة، وهنا تكمن المفارقة وسخرية العنوان ليتحول باختزاله وكثافته إلى . العربي

الحقائق في المفارقة الساخرة من واقعه المرير، فثمة قلب وتحويل في  إمعاناً

وهذا النوع من قوانين  النص،لتشييد صيغة جديدة أحدثت انزياحاً في  لَّمَاتوالمس

يحدث شعرية واضحة في النصوص لما له من تحوير وتطوير وقلب  السرد

  .وتحويل، وهو القانون الذي يسهم في إثراء النص ومنحه شعرية أكبر

بغال الحمير وال( توظيف الحيوانات و موضوعهومما يتصل بالحوار الدرامي 

في حوارياته، وهي حكايات ذات طابع خلقي وتعليمي ، تدور على ألسنة ) والكلاب

الحيوان ، بينما تدور خلفيتها المعنوية على دلالة نقدية بعيدة المقصد تستلهم من 

المجتمع عيوبه ومن الحكام فسادهم وظلمهم ومن السلبيات والتقاليد موضوعا 

النكت  الى أسلوب هذا المستوى تتجه قصائد قصصيا تتناوله السخرية ، وغالبا ما

الشعرية ، إذ يتجه الشاعر إلى التكثيف والاختزال ، فالإلحاح على استخدام بنية 

يسهم في إثرائها بعناصر درامية ، ويؤكد ) قلت ، قلنا، قال: ( الافعال الحوارية 

خلف  انعتاق الشاعر من أثر الذاتية وتفاعله مع المجتمع ، وفي لعبة التخفي

إذ نرى فرار ثور " ّ الثور والحظيرة" كما في قصيدة  .المتحاورين تكمن قوة النكتة

من حظيرته ولحاق بقية العجول به، ويشبهه بحال خروج مصر من جامعة الدول 

واستنكر تفاقية كامب ديفيد المشؤمة إعندما وقع العربية عندما وقع باسمها السادات 

  : بعدها، يقولتتبعوا أثره  وقاطعوه ثمالعرب موقفه  زعماء

  



 

٢٦٦ 
 

 مستويات بناء الحوار في شعر احمد مطر

  فرّ،من حظيرة البقر، الثور  الثور فرّ

  الحظيرة،فثارت العجول في 

  المسيرة،تبكي فرار قائد 

  الأثر،لت على وشكّ

  ومؤتمر،محكمة 

  وقدر،قضاء  :قالفقائل 

  لقد كفر :وقائل

  سقـر،إلى  :وقائل

  أخيرة،وبعضهم قال امنحوه فرصة 

  للحظيرة؛لعله يعود 

  المؤتمر،م وفي ختا

  تقاسموا مربطه، وجمدوا شعيره

  وبعد عام وقعت حادثة مثيرة

  )٢٤( ولكن ذهبت وراءه الحظيرة الثور،لم يرجع 

  

إن أبنية الحوار التي يستخدمها الشاعر في هذه المقطعات وبشكل مطرد        

تتصف بالمراوغة فهي توحي منذ الوهلة الأولى بأن ثمة انفصاما بين الشاعر وبين 

ولكنه في حقيقة الامر فصل ظاهري، فالشاعر يتعمد تغييب ذاته . لجماعة المتحاورةا

ظاهريا باستخدام أفعال الحوار تحت تأثير ضمير الغياب، لكنه بهذه الصيغة 

إن استخدام الفعل على هذا النحو . الظاهرية لنفي الحضور فإنه يجعله أكثر حضورا

و لقسم منها على الاقل دون أن تنقطع يدل على رفض الذات لممارسات الجماعة ول

  ":عائد من المنتجع"يقول الشاعر في قصيدة . عن الانتماء اليها وتبني قضاياها

السلطان مباحث من حين أتى الحمار  

  كخط ماجلان ..كان يسير مائلاً

  والبطن في تانزانيا إنجلترا،فالرأس في 
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  !اليابانوالذيلُ في 

  !أتان؟ـ خيراً أبا 

  ونَني؟أتقثدُ  ـ

  كالسكران؟مالك  نعم،ـ 

  .نعثانيبدو أنني  ..بالمرةـ لا ثئ 

  نهل كان للنعاسِ أن يهدم الأسنا

  اللسان؟أو يعقد 

  عذبوك؟ـ قل 

  كل الذي يقال عن قثوتهم بهتان مطلقاً،ـ 

  ـ بشَّرك الرحمن

لكننا في قلق  

  أشهرٍ ذقد دخل الحصان من

  !تى الآنولم يزلْ هناك ح

  ترى؟ماذا سيجري أو جرى له هناك يا 

  ـ لم يجرِ ثيء أبداً

  كونوا على اطمئنان

  يثتقبلُ الداخلُ بالأحضان :فأولاً

  ثألُ عن تُهمته بِمنتهى الحناني :وثانياً

  )٢٥(.!!! الحثانأنا هو  :وثالثاً

  

يلاحظ أن الحدث قد تطور مع الحوار شيئا فشيئا، حتى وصل الى ذروة 

التأزم، التي انكشفت كومضة خاطفة في حديث الحمار، الذي تبين أن أنه هو 

الشخص الذي دار الحوار حوله، وإذا بالنهاية تكشف المفارقة الدرامية المؤلمة، حيث 

ات الاخرى، بينما يخفي عبر الشاعر بها عن حقيقة مناقضة لما أدركته الشخصي

الحمار هذه الحقيقة لتأتي كخاتمة تكشف التناقض المرير بينهما وبين تصريحاته 

إن استخدام هذه التقنية السردية المعروفة  .والفاظه الاولى النابعة من خوفه وانهياره
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، أتاح للقارئ )نقصد تقديم الرؤى المختلفة للحدث الواحد(في أشكال السرد المختلفة 

يتعرف إلى مجموعة الحوافز الحرة التي تتحكم في صياغة حافز مشترك أساسي  أن

واحد هو انكسار السروة، وتقود مقولته إلى فهم المقولة الأساسية للقصيدة، تلك 

المقولة التي تحاول تفسير تباين المواقف تجاه الأحداث السياسية والاجتماعية والدينية 

  .التي تعصف بالمجتمعات

  انيالقسم الث

  ):المونولوج( الحوار الداخلي

 الأفكار هطي في للإنسان، يحمل الباطني بالعالم يتصل داخلي حوار هو

 هو أحدهما واحد، لشخص الصوتان يكون الداخلي الحوار وفي والرغبات، والمعتقدات

 الداخلي صوته والآخر الآخرين، إلى به يتوجه الذي صوته أي العام، الخارجي صوته

أحادي  (( هو بهذا المفهوم الداخلي الحوار، ف)٢٦(غيره أحد يسمعه لا الذي الخاص

 ،الإرسال تُعبر فيه شخصية واحدة عن حركة وعيها الداخلي، في حضور متلق

 تقديم ويتم، )٢٧())واحدٍ، متعددٍ، حقيقي أو وهمي، صامت غير مشارك في الإجابة

 تصبح تقريبًا المتكلم ضمير قصص فكل((  ضمير المتكلم، خلال من  المونولوج

بوصفه  في العمل السردي والمونولوج له دور كبير،  )٢٨()) درامية مونولوجات

وسيلة للكشف عن العالم الداخلي للشخصية واستبطان أفكارها وتصوراتها ونقلها في 

، )٢٩(سياق يتيح للقارئ الدخول إلى ذهن الشخصية، إذ تُقدم الشخصية بواسطة نفسها

ن الشاعر في هذا النوع من الحوار يتوجه إلى نفسه بديلاً عن الإنسان وهذا يعني إ

أي ان الشاعر وما . الآخر، ويكون الحدث نابعاً من ذات الشاعر ولم يعد من الخارج

يعتريه من أفكار وآراء وما خاض من تجارب خاصة، كل ذلك كان يشكل موضوع 

انكفاء أو انغلاقاً  –محسن أطيمش على وفق رأي الدكتور  –القصيدة، وهذا لا يمثل 

شخصياً، لأنه من خلال ذلك النوع من القصائد يمكن ان نستكشف علاقة الشاعر 

بالمجتمع ونعرف تشخيصه الفكري أو الفلسفي لجملةٍ من القضايا التي لا تعنيه 

   )٣٠(. أيضاًوحده، إنما تعني الآخرين 
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 الأدبية، والفنون المسرحية ونكالفن الفنون مختلف في الداخلي المونولوج يبرزو

الأحاسيس والمشاعر والأفكار  يعكس فهو الأصل، في مونولوج فإنه الشعر أما

والصراعات التي تستبطن العالم الداخلي للإنسان، حيث يظهر المونولوج بشكل 

 ما وهذا .استفسارات داخلية تثير المعاني العميقة، فيعبر المضمون عندئذ عن نفسه

 المقاطع فإن ولذا الأصل، في مونولوج الشعر: ((قوله في إسماعيل الدين عز إليه ذهب

قصائد المنولوج في  تناولإن ، )٣١()) اللغة في العميقة للطاقات مكرسة المونولوجية

يستدعي حضور الشخصية الدرامية والحدث الدرامي معا، أي العودة إلى  أحمد مطر

أن النص وهذا يعني لمها النفسي؛ موضوع رسم الشخصية من خلال التركيز على عا

لهذا  تقد استجاب أغلب لافتات أحمد مطرالشعري سيستجيب لمتطلبات القص، ولعل 

قترب من بنية القصة للقص ت النص وإستجابة. التداخل النوعي بين الشعر والنثر

سردية، ينمو معها الحدث نموا  وفق رؤيةعلى تتشكل الأحداث إذ القصيرة، 

يناسب طبيعة الرؤية  صل إلى ذروته، ثم تنفرج القصة عن حل جدليدراماتيكيا، لي

الشعرية الفلسفية، لكن شيئا آخر تعانق مع هذه البنية السردية، يمكن تلمس معالمه 

لذاته، كما في قصيدة  المحاور صوت الشاعرمن خلال النظر إلى صوت النص؛ 

  "في جنازة حسون"

  "حسون"بالأمس مات جارنا 

  هوشيّعوا جثمان

  :وأهله في أثر التابوت يندبون

 ويلاه يا حسون

  أهكذا يمشي بك الناعون

  لحفرة مظلمة يضيق منها الضيق

  وحين نستفيق

  يحيطك الموكلون بالحساب

  ثم يسألون، ثم يسألون، ثم يسألون

  ويلاه يا حسون

  وفي غمار حاله التكذيب والتصديق
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  : هتفت في سمع أبي

  هل يدخل الأموات أيضا يا أبي

  !غرف التحقيق؟في 

  لا يا ولدي: فقال

  لكنهم 

   )٣٢(من غرف التحقيق يخرجون 

، من خلال بنية الحدث، وتتابع الأبيات تعكس بنية سردية مكتملة العناصر

نفسه ليكمل  الشاعرالصوت الخارجي أي صوت السارد وهو صوت  يعود إذالزمن،ّ 

ليصف  الأسئلة؛لشاعر يطرح ا" أهكذا يمشي بك الناعون" عندما يقول مسيرة السرد

فهو يستخدم الاستفهام ليترك الإجابة  من خلالها الحالة النفسية التي تعبر عن حاله،

والسؤال الثاني  "أهكذا يمشي بك الناعون؟" مفتوحة على مصراعيها، فالسؤال الأول 

وكلا السؤالين استفهام استنكاري  !في غرفة التحقيق؟ هل يدخل الأموات أيضا يا أبي

زمة تثير تضادا دلاليا بين الناعيين خلف الاموات والاحياء الذين يدخلون غرف لمتلا

من غرف  "إلا ان المفاجأة والصدمة في البيت الاخير أن الاموات   ،التحقيق 

الحقيقة إن الحياة تنتهي عند غرف التحقيق، ولقد استطاع الشاعر  " التحقيق يخرجون

إثارة الاسئلة وإحداث المفاجئة والصدمة ان يبني حيزا لمحاورة النص من خلال 

القارئ  نوالنكتة لتشكل نمطا أسلوبيا لافتا ، لذلك فإن المفاجأة تشكل علاقة ما بي

قصيدة ومن ذلك ايضا   .والنص ، ولأنها قادرة على إختراق معرفة المتلقي وخبرته

    :يقول "رؤيا"

  عيناي ما بين الافاقة والوسن 
  عينان ماؤهما سكن 

  ض في مرآته تصحو الأر
 لتغزل ثوب يوم مقبل
  ويدور قطب المغزلي 

 فأرى الزمن  
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  يلوي عقاربه على عنق الدجى 
  وأرى خيول الصبح مقبلةً 

  تجرّ له الكفن 
  وأرى حوافرها تمهدّ قبره 

  : وصياحها يعلو
  ألا أيها الليل الطويلُ(

  ..ألا انجل
  يا أيها الليل الطويل

  .. ألا أنجل
  نزع الأخيروالليل في ال

 هوى بقوته الوهن  
  وهوت قصور ظلامه 
  وهوت ملايين النجوم 

  فعرشه يلقى غداً 
ليباع في سوق النهار بلا ثمن  

  الليل آذن بالرحيل 
  فيا رفاقي 

 ..٣٣(! تصبحون على وطن(  

  

تتشابك في القصيدة ثلاثة أصوات رئيسة وصوت ثانوي آخر يدعم المشهد 

لرئيسة للقصيدة هي انتظار الأمل نحو التغيير وانجلاء الدرامي للقصيدة فالفكرة ا

الظلام ، فالصوت الأول هو صوت الشاعر حامل لواء الامل ، بينما يرد الصوت 

الثاني صوت الخيول التي يعلو صياحها بانجلاء الليل، وهذا الليل الطويل صوت 

فهوم ثانوي يعود استخدام هذا البيت إلى صدر معلقة امرئ القيس من خلال م

الذين يخاطبهم الشاعر ويتمنى لهم  بينما يظهر الصوت الثالث صوت الرفاق  ،التناص

نكرة غامضا لا هوية ولا تعريف له إذ عمد الى تجريد كلمة  أن يصبحوا على وطن
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وطن من أل التعريف لتصبح نكرة، وهذا الاستعمال اللغوي الخاص للنص أنتج قلبا 

  .خريةوانزياحا للمعنى وإمعانا في الس

تظهر لنا بنية سردية تتداخل فيها الرواة بين راوٍ عليم  وفي نموذج آخر

وآخرين مشاركين له يروي لنا الشاعر بتقنية رمزية عن جوانب العلاقة بين الام 

  ": اللغز"يقول الشاعر في قصيدة  والوطن،

  :قالت أمي مرّه

  يا أولادي

  عندي لغز 

  من منكم يكشف لي سره؟ 

  لوىتابوت قشرته ح 

  ساكنه خشب 

  والقشرة 

  زاد للرائح والغادي 

  الثمرة: قالت أختي

  حضنتها أمي ضاحكة

  لكني خنقتني العبرة

  :قلت لها

  )٣٤(! بلاديبل تلك 
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 في حقيقة الأمر إن هذا الحوار ليس حوارا لشخصيات مختلفة وإنما هو حوار

بذلك التعبير الشاعر  والأخت وأرادَمفترض بين الذات الشاعرة وشخصية الأم  ذاتي

فالشاعر هنا يقيم . عن حالة نفسية معينة عانى منها تتمثل في الغربة المكانية والنفسية

موضوعه الأساس هو حب الوطن الذي نشأ  مختلفة،حورا من ثلاثة أصوات 

وترعرع فيه، ونجد أن الأفعال قالت وقلت قد أسهمت في رسم صورة واضحة 

) الوطن(الادوات في استدعاء ذاكرة المكانلطبيعة موضوع التحسر إذ أتاحت تلك 

المرتبط بالأم والطبيعة في رسم صورة الوطن المسلوب ذي الخيرات والنعم ولكنها 

بيد الغادي والرائح من دول الاستعمار كما أن الفاظ المكان البصري تشيع في هذه 

المقطوعة فضلا عما تتميز به بلاده بصفة عامة ومسقط رأسه بصفة خاصة من 

  .بيعة ريفية غنية بنخيلها وتمرها والهام في حياة المواطن العراقيط

دون الحاجة  -في قصائد أخرى أن الشاعر يتوجه الى ذاته بشكل مباشرنجد بينما 

ليدير حوارا ذاتيا ينشأ عن صراع حول قضية بعينها تستثير فكره   -الى التوضيح

  ": حوار على باب المنفى"كما في قصيدة 

  ؟ر يا مطرلماذا الشع

  تسألنيأ  -

  لماذا يبزغ القمر؟

  لماذا يهطل المطر؟

  لماذا العطر ينتشر؟

  )٣٥(! ؟لماذا ينزل القدر... تسألنيأ 

لإعادة تشكيل  -وهي إحدى تقنيات البناء الزمني للسرد وتأتي تقنية الاسترجاع

 ؛ حيث"الجدار" في قصيدة -الجدارالذات الأولى للشاعر من خلال حوار داخلي مع 

تحمل آلام ينفتح النص على مشهد مكاني تصوري يحمل في ثناياه ذائقة زمنية 

  : الماضي وعذاباته

  وقفت في زنزانتي

  :أقلّب الأفكار
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  انا السجين ها هنا 

  أم ذلك الحارس بالجوار؟

  فكل ما يفصلنا جدار

  وفي الجدار فتحة

  يرى الظلام من ورائها 

  !وألمح النهار

**  

  صغار... لحارسي ، ولي أنا 

  وزوجة ودار

  لكنه مثلى هنا

  جاء به وجاء بي قرار

  وبيننا الجدار 

  !يوشك أن ينهار

**  

  حدثني الجدار 

  أنّ الذي ترثي له : فقال لي

  قد جاء باختياره 

  وجئت بالإجبار

  وقبل ان ينهار فيما بيننا 

  حدثني عن أسد 

  )٣٦(سجّانه حمار 

خر الآ الجدارتجريد فجعل مع أن الشاعر احتال على النص من خلال عملية ال

المنولوج في رسم  لينتهيسيندمج مع صوت الشاعر  الجدار، لكن صوت يحاوره

  .معالم الخطاب الشعري
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وفي منولوج آخر نجد ان الشاعر ينأى بنفسه وهو الراوي العليم عن السرد 

منطق القول ويلقنه كلمات بالآخر الذي يمسك زمام السرد، فيتولى الآخر  ضليستعي

الحوار ويجعله نصا داخل نص، وذلك من  ةدراماتيكيوار الداخلي، وهذا يقلل من الح

يكشف فيه حال  داخلي سريعتنطوي ذاته على حوار  إذ )ضائع(مثل قوله في قصيدة 

الإنسان العربي وهو مطارد لا يجد مكانا يأوي إليه حتى عندما ينكفئ على نفسه فلا 

  :ه المخبرون، يقولأن يسمع ب واطمئنانا مخافةيجد أمانا 

  

  صدفة شاهدتني

  يّفي رحلتي مني إل

  لت عينيّـمسرعا قبّ

  وصافحت يدي

  وقت لدي فلا.. عفوا: قلت لي

  تركني أن أنا مضطر لأ

  ..باالله 

  )٣٧(ي م علسلّ

  

وهنا يبرز الانطباع الحسي لعلاقة البداية بالنهاية وفيها تصبح القصة عبر  

مكن ان يتأكد ذلك عن طريق الترابط السردي الحوار إلى مفارقة سردية كبيرة، وي

يمكن اختزالها  بين نص البداية والنهاية الذي يجعل من جسد القصيدة مفارقة سردية

، أي أن آخر للمنولوج ارتدادا) حوار وطني(قصيدة في ونجد . على شكل ومضة

بين السرد  والمراوحةالنص تتشابك فيه تقنيات السرد من خلال تعاقب الأصوات، 

  : والحوار الداخلي

ُـني إلى حوارٍ وطني   .دعوت

ًـا   ..كان الحوار ناجحـ

  أقنعتني بأنني أصلح من يحكمني
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ُـني    رشحتـ

  .قلتُ لعليّ هذه المرة لا أخدعني

  لكن وجدتُ أنني

ْـني   لم أنتخب

ُـني   إنما انتخبتـ

ُـرضني هذا الخداع العلني   لم ي

  عارضتني سرا 

  وآليت على نفسي أن أسقطني

  قبل اختمار خطتي لكنني

  وشيتُ بي إلي

  فاعتقلتني

  ...الحمد الله على كل

  فلو كنت مكاني 

   )٣٨(ربما أعدمتني 
      

من خلال  يتشكل قصة قصيرة مكتملة العناصر، الحدث تشير الابيات إلى 

دعوتني، أقنعتني، ": المتلاحقة العملية السردية القائمة على تتابع زمني تشكله الأفعال

ثم البنية الحوارية الداخلية " والذاتأنا، " والشخوص ..."تني، اخدعنييحكمني، رشح

هذه السردية المغرقة في انحيازها للنثر . الشاعر أحمد مطرالتي تمثلت في صوت 

بناء قصيدة نثرية لا تتحرر من الإيقاع، لكنها  في أحمد مطرأثبت جدية الرغبة لدى 

وضوع المبني من أوله إلى آخره الم تكمل نصاب الخطاب السردي من خلال وحدة

  . على طريقة القص

فإن حوار الذات يأخذ بعده الأقصى من " يا ليتني كنت معي "  قصيدة أما في     

، فتغيب الذات في الحريةخلال تعانقه مع الصراع الداخلي في رحلة البحث عن 
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 ٢٠١٦) ٢١(العدد /الحادية عشرالسنة                            رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

/ الحاضر /الشاعر /الجسد / الإنسان / الآخر، الذات التي ستتوزع في ذوات متعددة

 يعكسوغياب الذات المركزية  -هنا-، لكن حشد الذوات بهذه الكثافةلحظات الموت

هو من سيكشف حجم ذاك الصراع، إنها رحلة  ، والمونولوجحجم الصراع الداخلي

سرد الحكاية التي ستكتب وإنه الحديث الخافت  ،كشف روحي لما يموج في النفس

   :بعدفيما 

  من أصابعي أصابعي تفرُّ

  دمعيأدمعي حجارة تسد مجرى أو

  وخلف سور أضلعي

  مجمرة تفور بالضرام

  تحمل في ثانية كلام ألف عام

  ولكنني بيني وبيني تائه

  فها أنا من فوق قبري واقف 

  وها أنا في جوفه أنام 

  وأحرفي مصلوبة بين فمي ومسمعي

  ما أصعب الكلام

  )٣٩( ما أصعب الكلام

ل تقنيتين تمثلان ظاهرة شعرية بارزة في من خلا -غالبا - الداخلي يتشكلالحوار 

  : الضمائر المتعددة"، و"الذات"ظاهرة : الأخيرة وهما أحمد مطرنصوص 

  ولكنني بيني وبيني تائه

  فها أنا من فوق قبري واقف 

  وها أنا في جوفه أنام 

  وأحرفي مصلوبة بين فمي ومسمعي

  ما أصعب الكلام

  ما أصعب الكلام



 

٢٧٨ 
 

 مستويات بناء الحوار في شعر احمد مطر

مفارقة تصويرية شكلت في مجملها غربة  الصوت الحواري قد كشف عن

الذات وبررت للمنطق الشعري سؤال الحيرة، وكانت النبرة الصوتية حادة ومرتفعة 

إلى الحد الذي يقرب المقطع من الصراخ المجلجل عكست صداه مرايا الذات 

سيكشف عن البعد التأملي في رحلة البحث  القصيدةالمتعددة؛ فإن الصوت الخافت في 

  : لود، ويمنح هذه الذات قوة مصيرية استعدادا لمجابهة فاصلةعن الخ

  يا ليتني مثلى أنا أقوى على القيام 

  حيران بين موقفي ومضجعي 

  كنت معي. .ليتنييا 

والمتأمل في الابيات وما تقدمها من قصائد يلاحظ ظاهرة بارزة هيمنت على 

ساب انحسار بعض قصائد الشاعر الا وهي ظاهرة الاستغراق الذاتي على ح

المبني على -فإن المفهوم الحواري الواسع -الموضوعية القائمة على تعدد الأصوات

لا يخرجها تماما من الحوارية؛ ذلك أن أي نص شعري سيفترض  -فكرة التلفظ 

وليست الذاتية أو الغنائية عيبا شعريا، ولا الحوارية بديلا فنيا عنها، . قارئا يحاوره

والرؤية الإبداعية، حينما يتجلى أحدهما أو كلاهما؛ فينطق لكنه البناء المعماري 

  .وروعة راسمه. النص بجمال صاحبه
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 ٢٠١٦) ٢١(العدد /الحادية عشرالسنة                            رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  الخاتمة

يمكن أن نوضح بعض النتائج التي تم التوصل لها من خلال قراءتنا واستقصائنا 

  :لبعض قصائد الشاعر

إن الحوار الشعري مثل رافدا من روافد النص الشعري وداعما للحدث   •

دي ولعل فاعليته استمدت من الوظيفة الناتجة عن هذا الحضور من السر

خلال الوظيفة السردية والتي تجسدت عبر قناتين رئيستين هما الحوار 

الخارجي والحوار الداخلي، وقد تشكل الحوار الخارجي عبر نمطين أساسين 

هما الحوار الفردي والبنية الدرامية وقد استطاع هذان النمطان أن يجسدا 

إذ مثل . أبعاد المحتوى الدلالي لموضوعات الشاعر السياسية والأجتماعية

الحوار الخارجي رغبة الشاعر في عرض صور اجتماعية بطابع درامي 

بغية الكشف عن طبيعة المجتمع الذي يعيش في كنفه الشاعر والذي عكس 

  . صورة الظلم والاستبداد الذي يمارسه الحاكم واعوانه

الحوار الداخلي  نجد أن الشاعر ينزع فيه إلى الذاتية حيث أما فيما يتعلق ب •

تنكفئ الذات على نفسها ويكون الحدث نابعاً من ذات الشاعر وما تموج بها 

من صراعات، وقد أدت الضمائر دورا بارزا في نقل هذا الصراع إلى سطح 

 التعبير عبر الوسيلة الرئيسة وهي المونولوج ، ويبدو أن نزوع الشاعر نحو

الحوار الداخلي قد عكس رغبة الشاعر في استخدام هذا النوع من الحوار 

لأسباب عدة لعل من أهمها شعوره الحاد بالاغتراب وما يكتنف هذا الشعور 

اعماقها من إحباط والإحساس بالانعزال والانكفاء على الذات والتماهي في 

يحمل الشاعر هربا من الواقع المثقل بالهموم والمخاطر المحدقة بسبب ما 

من مبادئ وقيم ثورية ضد كل من يحاول ان يسلب حرية الشعوب وحقها 

في استرداد كرامتها وإنسانيتها من الأنظمة السياسية الجائرة وحكامها 

  . الطواغيت



 

٢٨٠ 
 

 مستويات بناء الحوار في شعر احمد مطر

الحواجز كسر القصيدة من الغنائية إلى الدرامية ول نقاستطاع أحمد مطر  •

د اتسمت أدواته الفنية برهافة مطلقة فق، القائمة بين المتلقي والقصيدة الجديدة

والتنظير، نذكر منها المفارقة التصويرية والسخرية، والنكت، في التعبير 

إذ شكَّلت هذه التقنيات عبر الحوار الشعري منطلقًا إبداعيًا، .. وتعدد الضمائر

إتجه من خلالها إلى خلق مجال خصب للتفاعل بينه وبين الذاكرة الجماعية، 

نبض الشعب، والوقوف بقوة ضد محاولات الطمس والتقييد التي  المعبرة عن

مارسها الحاكم بحق الشعوب العربية، وقد اعتمد الشاعر في سبيل ذلك على 

 .محاورة النص الغائب وامتصاصه لتوليد دلالات جديدة، ترتكز إلى الواقع
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 ٢٠١٦) ٢١(العدد /الحادية عشرالسنة                            رةـالبصدراسـاتة ــمجل 

  مش البحثالهوا
 .١٠٤٣-١٠٤٢: دار المعارف، مصر، ص ،٢مج حور،مادة  العرب، ابن منظورلسان  )١(
دار الفكر للطباعة والنشر  شيري،علي  :تحقيق، ٦مرتضى الزبيدي، ج العروس،تاج  )٢(

 .٣١٦/٣١٧: ١٩٩٤والتوزيع، بيروت، لبنان، 
  .١٩٥٩مصر  المعارف،دار  الحاني،ناصر . د الغربي،من اصطلاحات الأدب  )٣(
: ٢٠٠٦لعربية، أحمد بن أحمد الشريطي، دار البشير، البناء الدرامي في القصيدة ا :ينظر )٤(

١٦٤ – ١٦٣.  
مجلة الثقافة    التكريتي،جميل نصيف  :ترجمة كوزينوف،. ف.ف) حول دراسة الكلام الفني()٥(

  .١١٧، ١٩٨٢ بغداد، ،١١ع الأجنبية،
الحديث دراسات في النقد الإسلامي المعاصر، عالم الكتب  االله،محمد سالم سعد  النص،أطياف )٦(

 .١٥٦: م، ص ٢٠٠٧ ،١طالعالمي،  وجدار للكتاب
 :تقديممحمد عبيد الحمزاوي  الحديث،العصر  والعربي فيالمناظرة في الأدبين الفارسي  نف )٧(

 .٦٥:، صمركز الإسكندرية للكتاب عشماوي،محمد زكي 
دار الفكر  يل،إسماععز الدين . الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، د)٨(

 ٣١/٢٩٨: ، ص١٩٧٨ القاهرة، العربي،
 ٢٩٨: نفسه )٩(
الحوار في الشعر العربي الى نهاية العصر العباسي، دراسة بلاغية نقدية، أحمد قاسم )١٠(

 .٧: ، ص٢٠٠١بلحاج، رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة محمد خيضر، الجزائر، 
ضمن كتاب الشعر بين نقاد  خوري،ترجمة منح  أليوت،س –ت  الثلاثة،أصوات الشعر )١١(

 .٤٥:ص ثلاثة،
عبد السلام، عبد الرحمن، ابو ، )دراسة في شعر السياب(فلسفة الموت والميلاد  )١٢(

 .١٥٠:المجمع الثقافي، ص، ٢٠٠٣ظبي،
-٨-٢٩ - ١٨٥العـدد  لندن، –مجلة العالم  ––عبد الرحيم حسن مطر، لقاء مع أحمد  )١٣(

 .٥٣ص  ١٩٨٧
خطاب الروائي، سعد يقطين، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، تحليل ال )١٤(
 ١٩٧.: ١٩٩٧، ٣ط
 ٣٢٦: م٢٠٠٧، ١المرآة والنافذة، سمير خوراني، دار الفارابي، بيروت، ط: ينظر )١٥(
 .٣٩٠: الاعمال الشعرية الكاملة، أحمد مطر)١٦(
 .٤٥٨: نفسه )١٧(
 .٤٨٥ -٤٨٤: نفسه )١٨(
 .٢٩٩: نفسه )١٩(



 

٢٨٢ 
 

 مستويات بناء الحوار في شعر احمد مطر

 .٤٢٤: نفسه )٢٠(
 .٢٨٦-٢٨٥: نفسه )٢١(
، ٢٠٠٦البناء الدرامي في القصيدة العربية، احمد بن احمد الشريطي، دار البشير، : ينظر )٢٢(

 .٣٩: ص
 .٣٩٦: الاعمال الشعرية الكاملة، أحمد مطر)٢٣(
 .٢١: نفسه )٢٤(
 .٢٣٤-٢٣٣نفسه  )٢٤(
مة فرحات، الهيأة المصرية العامة للكتاب، ينظر المونولوج بين الدراما والشعر، اسا )٢٥(

 .٢٠:ص
: ١٩٩٧، ١٠الحوار في الخطاب المسرحي، محمود عبد الوهاب، مجلة الموقف الثقافي، ع)٢٦(

٥٢. 
 علي :ترجمةروبوت لانغبوم ، المعاصر  الادبي التراث في الدرامي المونولوج) التجربة شعر )٢٧(

 90 :ص دمشق،، ١٩٨٣القومي، والارشاد الثقافة وزارة منشورات ناصيف، الكريم عبد كنعان،
 نمحس. ، د)دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر(دير الملاك، : ينظر )٢٨(

.: ١٩٨٢دار الرشيد للنشر،  - أطيمش، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة والاعلام
٥٩ 

 .٥٩: ينظر نفسه )٢٩(
، ٣ الدين اسماعيل، ط زع. ، د)والمعنوية وظواهره الفنية قضاياه(عاصر المالشعر العربي )٣٠(

 .٥٣: .القاهرة ١٩٧٨دار الفكر العربي،
 .١١٧: الأعمال الشعرية الكاملة)٣١(
 .١٣١-١٣٠: نفسه )٣٢(
 .١٣- ١٢: نفسه )٣٣(
 .١٥٢: نفسه )٣٤(
 .٧٨: نفسه )٣٥(
 .٢٩٥: نفسه )٣٦(
 .٣٠٥: نفسه )٣٧(

  بكة الانترنتعلى ش أدبموقع  )٣٨(
http://adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=1867

&r=&rc=9 وهي من القصائد الجديدة التي لم تنشر في الأعمال " ياليتني كنت معي" قصيدة
  .٢٠٠٨ ، مد مطر طبعة لندنالشعرية للشاعر أح
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  المصادر والمراجع
ضمن كتاب الشعر بين نقاد  خوري،ترجمة منح  أليوت،س –ت  الثلاثة،أصوات الشعر ـ ١

  .ثلاثة

عالم الكتب  االله،في النقد الإسلامي المعاصر، محمد سالم سعد  النص، دراساتأطياف ـ ٢

  .م ٢٠٠٧ ،١طالعالمي،  وجدار للكتابالحديث 

 .٢٠٠٣، ٢لندن، ط مطر،ل الشعرية الكاملة، أحمد الأعماـ ٣

  .٢٠٠٦البناء الدرامي في القصيدة العربية، أحمد بن أحمد الشريطي، دار البشير، ـ ٤

دار الفكر للطباعة والنشر  شيري، على :تحقيق، ٦مرتضى الزبيدي، ج العروس،تاج ـ ٥

  . ١٩٩٤والتوزيع، بيروت، لبنان، 

، ٣عد يقطين، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، طتحليل الخطاب الروائي، سـ ٦

١٩٩٧ .  

محسن اطيمش، . ، د)نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر الملاك، دراسةدير ـ ٧

 .١٩٨٢دار الرشيد للنشر،  - الجمهورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة والاعلام

علي : ترجمة لانغبوم،لدرامي في التراث الادبي المعاصر روبوت المونولوج ا) التجربة شعر(ـ ٨

  .١٩٨٣كنعان، عبد الكريم ناصيف، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق،

  .١٩٨١، ٣ط بيروت، العودة،دار  إسماعيل،عز الدين . الشعر العربي المعاصر، دـ ٩

عبد السلام عبد الرحمن، المجمع ، )دراسة في شعر السياب(فلسفة الموت والميلاد ـ ١٠

  .٢٠٠٣ظبي، الثقافي، أبو

 :تقديممحمد عبيد الحمزاوي  الحديث،العصر  والعربي فيفن المناظرة في الأدبين الفارسي ـ ١١

  .مركز الإسكندرية للكتاب عشماوي،محمد زكي 

  . مصر المعارف،، دار ٢ابن منظور القيرواني، مج العرب،لسان ـ ١٢

  .م٢٠٠٧ ،١ط بيروت، الفارابي،دار  خوراني،سمير  افذة،والنالمرآة ـ ١٣

  .١٩٥٩مصر  المعارف،دار  الحاني،ناصر . د الغربي،من اصطلاحات الأدب ـ ١٤

  .ت.، دالهيأة المصرية العامة للكتاب فرحات،اسامة  والشعر،المونولوج بين الدراما ـ ١٥

  

  



 

٢٨٤ 
 

 مستويات بناء الحوار في شعر احمد مطر

  المجلات والدوريات
  .١٩٩٧ ،١٠ع الثقافي،مجلة الموقف  الوهاب،عبد  محمود المسرحي،الحوار في الخطاب ـ ١

مجلة الثقافة    التكريتي،جميل نصيف  :ترجمة كوزينوف،. ف.حول دراسة الكلام الفني، فـ ٢

  .١٩٨٢ بغداد، ،١١ع الأجنبية،

 .١٩٨٧-٨-٢٩ - ١٨٥العـدد  لندن، العالم،مجلة  حسن،عبد الرحيم  مطر،لقاء مع أحمد ـ ٣

  

  الرسائل الجامعية
 بلحاج،دراسة بلاغية نقدية، احمد قاسم  العباسي،الحوار في الشعر العربي الى نهاية العصر  ـ١

 .٢٠٠١الجزائر، جامعة بسكرة محمد خيضر،  دكتوراه،رسالة 
 

  مواقع إلكترونية
  على شبكة الانترنت الكتروني موقعأدب، ـ ١

 
http://adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&

qid=1867&r=&rc=9 وهي من القصائد الجديدة " ياليتني كنت معي" قصيدة

  .٢٠٠٨ ، التي لم تنشر في الأعمال الشعرية للشاعر أحمد مطر طبعة لندن

  

  

  

  

  

  

  


